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العنیف لدى شباب الطبقات وسوسیولوجیة الفعلمسألة الاندماج الاجتماعي 
. الھامشیة

*الطیب صید

الملخص

بالنسبة لكل فرد الالتزام بجملة من المقاييس والضوابط،في شكل لوائح طلبالجماعة هو مطلب فطري، يتإلىالانتماء إن
ترتبط في الاجتماعية، التيتشرح ميكانيزمات وقواعد الانتماء عبر عملية التنشئة ،متعارف عليها بصفة رمزيةأوقيمية مكـتوبة 

عند تحليل نموذج الذات -الأدبيات السوسيولوجية عموما، بموضوع الاندماج الاجتماعي كمفهوم مركزي، لذلك لا يجب أن نغفل 
صيات البناء المستمر لقنوات الاتصال بين الجماعة والفرد، والتناقضات الثقافية ذات الارتباط المعقد بالخصومسألة- الفردية العنيفة

. الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجتمع

.ور الدّ الثّقافة، الشّباب، الاندماج،،الاندماج، الفعل العنيف: الكلمات المفتاحية

Résumé

L’appartenance à une société est une revendication innée qui exige aux individus l’engagement aux lois

imposé par leur société sous forme de valeurs transcrites ou reconnues de manière symbolique, expliquant Les

mécanismes et les règles de l’appartenance par le bilait de socialisation. Cela a accompagné dans les littératures

sociologiques les problématiques de l’intégration sociale comme concept central, donc en  ne doit pas ignorer --

en analysant l’identité violente-- la question de la construction continue des canaux de communication qui

doivent exister entre le groupe et l’individu, et les contradictions culturelles qui entretient inéluctablement des

liens compliqués avec les spécificités économiques , politiques et culturelles de toute société.

Mots Clé :Jeunes, Culture, Intégration, Rôle, Violence.

Summary

The affiliation to a community is an instinctive demand, it requires for each individual the engagement to

respect written regulations or recognized as symbolic. explaining the mechanims and the rules by bilait of

socialization. Wich has bean related  in the sociological  literature with social integration as a central, therefore

should not when analyzing violent identity, ingnore  the question of the continued construction of

communication channels that must exist  between the group and the individual, and the cultural contradictions

of the company that has inevitably quite complicated relationships with economic, political and cultural of an

entire society.

Key words:Young, Culture, Integration, Role, Violence.
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مقدمة

تتــرك حركــة التصــنيع أثــرا بالغــا علــى مســتوى الانــدماج 
فـــي وســـط الطبقـــات المتوســـطة الناشـــئين شـــباب لالشخصـــي ل

هــذه الطبقــات التــي تقبــع فــي الأحيــاء . والكادحــة بصــفة خاصــة
ولــيس لــديهم أفـــق الترفيــه، يفتقــر أبناؤهــا لعوامــل " الهامشــية

وتســــود بيــــنهم البطالــــة وينتشــــر الفقــــر فــــي ،مســــتقبلي واضــــح
بيئتهم مما يزيد من حالة التهميش الاجتماعي الذي يستقر في 

.تمثلات أبناء تلك الطبقات عن ذاتهم
راســــــات والتحلــــــيلات العديــــــد مــــــن الد" أنجــــــزت"لقــــــد 

السوســيولوجية والنفســية عــن أبنــاء تلــك الطبقــات الهامشــية، 
حاولــت فــي مجملهــا الوصــول إلــى تفســير يعبــر عــن واقــع تلــك 

وبالخصــــــوص فيمــــــا مــــــا يتعلــــــق بشــــــيوع الســــــلوك ،الطبقــــــات
ومصـــدر ذلـــك ،تجـــاه العـــالم الخـــارجي"أبنائهـــا"العنيـــف بـــين 

يــــزت جــــل تلــــك ولقــــد تم.وتبنيــــهئــــه الســــلوك وإســــتراتيجية بنا
تباعهـــا خلفيـــات تبريريـــة لأدوات نظريـــة بعيـــدا با"  التفســـيرات

عــــن العمــــق النظــــري المـــــتلازم مــــع المعاينــــة الأمبريقيــــة التـــــي 
-يفتـــــرض بهــــــا التجـــــدد وفــــــق التغيـــــرات السياســــــية  السوســــــيو

امتـــدادا لمـــدخل الفعـــل الاجتمـــاعي، فـــي . اقتصـــادية والثقافيـــة
يضــيف ولــة الانــدماج، تفســير أثــر التنشــئة الاجتماعيــة علــى حا

»A. Touraine «في كـتابه"Sociologie de l'action 1965"

نقطــــة ارتكــــاز نظريــــة أساســــية، وهــــي نقطــــة الــــذات كعنصــــر 1
دينــاميكي ومحــرك للفعــل الاجتمــاعي، بحيــث لا يصــبح مجــرد 
فعــل فــردي، وإنمــا يتخطــى ذلــك ليــدلل علــى توقعــات رمزيــة، 

حالــــة يلتقــــي التحليـــــل فـــــي هــــذه الو. متعلقــــة بالــــدور والمكانــــة
الاجتمــــاعي مــــع الحــــدود الثقافيــــة، لفهــــم اســــتجابات الفــــاعلين 
الاجتمــــاعيين الــــذين يعيشــــون أزمــــة تحقيــــق الــــذات، وتفســــير 
الظـــروف النفســـية والاجتماعيـــة المؤديـــة بهـــم لانتهـــاج أســـلوب 
الاندماج فـي الجماعـات المنحرفـة، فـي إطـار التعـديل المسـتمر 

لمعياريــة، التــي تحركهــا جماعــات لتفــاعلاتهم مــع جملــة الصــور ا
الضـــــبط، والتـــــي تشـــــكل المحـــــك الـــــذي تبنـــــى عليـــــه عمليـــــات 
الاعتــــــراف الاجتمــــــاعي أو التهمــــــيش مــــــع الفــــــئات التــــــي تعــــــاني 

.2صعوبات في الاندماج الاجتماعي
تشــير البحــوث والدراســات السوســيولوجية فــي العــالم 

ـــى الغربـــي كمـــا فـــي العـــالم العربـــي،  أن ذوات الأفـــراد تنشـــأ، إل

وفـــق نمـــاذج يتحقـــقوأن ذلـــك ،خـــلال ممارســـة لعبـــة الأدوار
البعــــــد الأصــــــيل لعمليــــــة الاتصــــــال الناضــــــج تفاعليــــــة تعكــــــس

والواضــح علــى خلفيــة وقاعــدة مــا توضــحه الجماعــة تفاعليــا مــن 
.3القيم والمعايير الثقافية، مع الخبرات الفردية السابقة

دود النظريـة لانتهـاج في هذا المقال نحـاول رسـم الحـو
الســـلوك العنيـــف لـــدى الشـــباب مـــع تقـــديم محاولـــة فـــي ســـبيل 
تجــــاوز مجــــرد الــــربط التحليلــــي بــــين العنــــف وعناصــــر التنشــــئة 
الاجتماعيــــــة الأســــــرية منهــــــا والمدرســــــية مــــــن خــــــلال توظيــــــف 
المواقــــف النظريـــــة واســــتنطاق أحـــــدث المعاينــــات الأمبريقيـــــة 

.المرافقة لها

اعتبــــــــارات نظريــــــــة و –أولا، الشــــــــباب والانحــــــــراف 
-امبريقية

لقــــد اســــتهلك موضــــوع الشــــباب بصــــور شــــتى تحــــاكي 
العلــم الاجتمــاعي فــي الملامــح التحليليــة، فكــان يعتليــه رجــال 
السياســــــة وبعــــــض الصــــــحافيين المنغمســــــين بالسياســــــة مــــــن 

.منطلق القوالب الاجتماعية
أمــن الاجتمــاعي الملخــص -أصــبحنا أمــام ظــاهرة الــلا

الســـــرقة، (مـــــن العـــــام بالاعتـــــداء علـــــى الآخـــــرين فـــــي تهديـــــد الأ 
والتي لاقت مواضـيعها رواجـا كبيـرا ) .المخدرات، تعاطي القتل

ـــة الأخيـــرة، لاســـيما علـــى صـــفحات الجرائـــد وعـــادة مـــا  فـــي الآون
أمـــــن -يكـــــون الشـــــباب المنحـــــرف بطـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــلا 

.المتفشي
ســيطرت هـــذه النظــرة علـــى المشــهد السوســـيولوجي، 

مـــا علـــى البـــاحثين المهتمـــين بظـــاهرة الشـــباب، رســـم فكـــان لزا
السوســــيولوجي بهـــذه المواضــــيع ولعــــل مــــن حـــدود الاشــــتغال

لموضــــوع أو يـــتم طـــرح الســــؤال، مـــن هـــو صـــانع االواجـــب أن 
لأن هـــــذا الســـــؤال يقـــــع فـــــي قلـــــب المفهـــــوم ؟المتعامـــــل معـــــه

.السوسيولوجي للبحث العلمي
لقــــد خيــــل للعــــالم إن الشــــباب أصــــبح ملخصــــا فــــي
الانحـــــراف بشـــــتى أشـــــكاله، وأن الموضـــــوع السوســـــيولوجي لا 
يخرج عن هذه الجدلية، مـا أدى بنـا إلـى التنويـه لمجموعـة مـن 
القضـــايا الإبســـتيمولوجية التـــي مـــن المفـــروض أنهـــا تعيـــدنا إلـــى 

.النقاط المرجعية الحاكمة للخطاب السوسيولوجي
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ــــــى  فالخطــــــاب العلمــــــي عمومــــــا والسوســــــيولوجي عل
كانـت ان الظـاهرة أيـأ يخرج عن المبـدأ العـام وهـو الخصوص لا 

ومــن ثــم اســتدعاء جملــة مــن ،جــب إدخالهــا فــي ســياقها العــامي
الإجــــــراءات وعلــــــى رأســــــها التحلــــــيلات المركــــــزة علــــــى المشــــــهد 

لا يمكـن مـن إذ . والتنقيب في الإحصاءات والدراسـات العلميـة
هــذا المنطلــق التفكيــر فــي هــذا الموضــوع إلا مــن خــلال إدراجــه 

أو .) مدرســـــةأســـــرة،(الظـــــاهرة المؤسســـــاتي لهـــــذه فـــــي الإطـــــار
اســـتدعاء هـــذه الأطـــر برفـــع ســـقف التحليـــل إلـــى القطيعـــة، مـــن 
خـــــلال رفـــــض التعميمـــــات الكليـــــة لأنهـــــا تخفـــــي فـــــي مضـــــمونها 

نحتاجـــإلى بعبـــارة أخـــرى . حـــالات ســـلوكية غيـــر مرتبطـــة داخليـــا
ة التـي لخيال العلمي لإيجاد الروابط بعيدا على الأحكام القيميا

مجـــــرد الـــــوعي بالســـــمة إن.عـــــادة مـــــؤطرة سياســـــيافـــــي التكــــون 
فمـا .السوسيولوجية لفكرة ما لا يخلق في ذاته شـروط تجاوزهـا

يقــدم الآن فــي الــوطن العربــي مــن خطــاب سوســيولوجي حــول 
الاجتماعيــــــةانحــــــراف الشــــــباب مــــــا هــــــو إلا اســــــتمرار للأبحــــــاث 

سالــــــدرو (الفلســــــفية الغربيــــــة التــــــي بــــــدأها أوجســــــت كونــــــت 
الجريمـة إبراز هـذا الاتجـاه جـيش مـن علمـاء وتلاه في)الوضعية

ســــــــمة الجريمــــــــة مــــــــن الناحيــــــــة إبــــــــرازمحــــــــاولين الفرنســــــــيين
السوســـــيولوجية مـــــن خـــــلال ربطهـــــا بـــــالواقع العملـــــي لمســـــألة 

الرأســـــمالية يســـــمى بعصـــــرتهمـــــيش الشـــــباب المتولـــــد عمـــــا مـــــا 
.ومخلفاتها الاجتماعية

ربيــــة المنتجــــين فــــي الأقطــــار العالبــــاحثينإن معظــــم 
للخطــاب السوســيولوجي فــي مجــال الجريمــة مرتبطــون بظــاهر 

نحــــو يخــــدم ،والمصــــور علــــىالأزمــــة التــــي تمــــر بهــــا مجتمعاتهم
والــدليل علــىومخططاتهــا وأهـدافها،الإيـديولوجيات المرحليــة 

مـــن خــــلال تتبــــع توجهــــات كــــونذلـــك أن اختيــــار المواضــــيع ي
إشـــــكالاتهامســـــتلهمة صـــــيغ.الشـــــبابالسياســـــة العامـــــة تجـــــاه 

،للتعبير عن أزمة انحراف الشباب كأنها أزمة موجودة فـي فـراغ
كما تبرز سمة السـقوط للخطـاب السوسـيولوجي لعلـم الجريمـة 

بحــــــد وكونهــــــا تثيرالقلــــــقمــــــن موقفهــــــا مــــــن الشــــــباب كظــــــاهرة 
ذلـــــك الخطـــــاب لا يضـــــع هـــــذه الظـــــاهرة موضــــــع ذاتهـــــا،ولكن

سير في طريـق تساؤل عملي إطلاقا بل إن اتجاه كل الأبحاث ي
إيجــــاد مختلــــف تأويلاتهــــا عــــدا التــــي تــــربط بــــين هــــذا الإشــــكال 

.الشبابالموجهة لشرائحالتنموية وواقع السياسة

فقـــــــد يـــــــدرس الباحـــــــث المنتمـــــــي إلـــــــى مجتمـــــــع نــــــــام 
موضـــــــوعات مثــــــــل التخلــــــــف والتنميــــــــة  والتغيــــــــر الاجتمــــــــاعي 

لكــن ذلــك لا يخــرج عــن .الــخ ...والامبرياليــة والتفــاوت الطبقــي
وهـــو التحديـــد الـــذي يهـــتم ،التحديـــد الهندســـي للظـــواهرإطـــار

هــو مــا يــؤدي بالباحــث أو4مضــمونهبشــكل المعرفــة أكـثــر مــن
السوســــــــــيولوجي فـــــــــــي الـــــــــــبلاد الناميـــــــــــة و باســـــــــــم العلمويـــــــــــة 

scientisme إلـــــــــــى عـــــــــــدم اتخـــــــــــاذ موقـــــــــــف مـــــــــــن المشـــــــــــكلات
غالب وفق  المنظـور الهندسـي، في الالاجتماعية، التي تدرس  

ــــذي يخــــدم ئ الــــذي يجــــز  المعرفــــة السوســــيولوجية بالشــــكل ال
ســمكرة المشــكلات الاجتماعيــة علــى حــد تعبيــر الــدكـتور حيــدر 
ابراهيم علي دون التعرض إلى خلفياتها السياسية والاقتصادية  

...والاجتماعية
إذا فكرنــا فــي الظــاهرة مــن خــلال أيــة صــيغة، ولــتكن 

فـإن تلـك صفة البطالـة التـي يعـاني منهـا الشـباب العربـي مـثلا،
الأبحــاث لا تــرى فيهــا اخــتلالا للشــباب فــي تــوازنهم و انغماســهم 

يعيـــقفـــي الانحـــراف والجريمـــة، لهـــذا فهـــي تعجـــز عـــن رؤيـــة مـــا 
الشباب عموما من حرمان اقتصادي و نفسي و ترفيهي لتحقيق 

لأنهــا تعجــز عــن إدراك الظــاهرة فــي ،الــذات فــي الــوطن العربــي
التـي أدت إلـى نشـأتها و صورتها الشمولية، من حيث العوامل

بل و جعـل الظـاهرة تبـدو وكأنهـا قـدر الشـباب العربـي ،تطورها
و لا يمكــن تجنبهــا علــى الــرغم مــن أنهــا نتــاج،الــذي لا مفــر منــه

الأنظمـــة العربيـــة فـــي تحقيـــق المســـاواة وضـــمان فـــرص إفـــلاس
فقــدانها فـي خضــم الواقــع يــرتبطالعمـل والحيــاة المتوازنــة التـي 

تقتضـــيه بمـــا تـــردي وظـــواهر الانحـــراف والإجـــرام الاجتمـــاعي الم
يعاد اسـتغلالها فـي التي مستقلة الطاقة الشباب الضائعة وغير

م الـــذاتي مـــن خـــلال انتهـــاج الســـلوكيات يشـــتى مظـــاهر التحطـــ
تبـدو للـبعض، مـن ، مـع أنهـاالمناهضة لقيم ومعايير المجتمـع

بنقـل الجـدل القـائم حـول ،مسؤولية الشـباب المنحـرف وحـده
لاته اليوميــة إلــى نتــائج مبهمــة مــع مســايرتها فــي تــأويلات مشــك

وتحلـــيلات لا تتجـــاوز ظـــاهرة الأجــــور، حتـــى اكـتســـبت الطــــابع 
ولقــــد انتهجــــت مثــــل هــــذه الأبحــــاث . الرقمــــي الإحصــــائي الأهــــم

وســـــائل ومفـــــاهيم فكريـــــة لا تتطـــــابق مـــــع مقتضـــــيات الجهـــــود 
التنمويــــة التــــي مــــن المفــــروض أن يكــــون الشــــباب علــــى لائحــــة 
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عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 385مج 2014- د

يظــل المنحــى العــام لهــذه الدراســات متجــاوزا اماتهــا، وأناهتم
ومكرر،

معالجــــة انحــــراف أطــــربــــالعودة إلــــى الجزائــــر مــــا هــــي و
الشباب؟

لقـــــد تصـــــدرت الأخبـــــار والتحاليـــــل الصـــــحفية المنـــــابر 
ـــــك موضـــــوع الشـــــباب مـــــن منطلـــــق ربطـــــه  النشـــــطة فـــــي تحري
بالجريمــة والانحــراف، حيــث تنطلــق تلــك التحاليــل الصــحفية 

،مـــــن التركيـــــز علـــــى التســـــميات المشـــــهورة لعصـــــاباتللجـــــرائم
الروجــــــــــــــــــي، ة، عصــــــــــــــــــاب)تبســــــــــــــــــه(عصــــــــــــــــــابة الســــــــــــــــــاموراي

).العاصمة(الطالياني
ــــرواج الكبيــــر فــــي معــــرض و ــــين الظــــواهر ذات ال مــــن ب

الحـــــديث عـــــن الشـــــباب لاحظنـــــا ظـــــاهرة الاغتصـــــاب الجمـــــاعي 
دخــل أ مــا وهــو للقصــر والفتيــات مــن خــلال الإغــراء أو الخطــف 

.خوف هستيري العام والخاص في
وعلى الرغم من وضوح المشاهد التي سبق ذكرها، 

ننا لا نستطيع تبني موقف سوسـيولوجي مـن الشـباب، ذلـك فإ
غيــر الجــرائممعطــىإلـى غيــاب إضــافة ،ن الأرقـام ليســت ثابتــةأ 

.وإدمان المخدراتالمصرح بها لاسيما الاعتداءات على القصر 
فــــــــي جردنــــــــا المبــــــــدئي للبحــــــــوث السوســــــــيولوجية 

فــي إطــار (والملتقيــات العلميــة المهتمــة بمســألة الشــباب عمومــا
ــــــى بحــــــث قيــــــد الانجــــــاز حــــــول موضــــــوع النقــــــاش : اشــــــرافي عل

السوســـــيولوجي حـــــول الشـــــباب وعلاقتـــــه بالحقـــــل الاجتمـــــاعي 
، )دراســة لعينــة مــن البــاحثين والانجــازات العلميــة(5الجزائــري 

مســتويات العمــر مــع مــا يترتــب إلــى إشــارة مهمــة لاحظنــا وجــود 
ذلــك مــن أنمــاط التحليــل العلمــي للظــواهر المــرتبط بتلــك لــىع

يسـتدعي منهجيـا التركيـز علـى مواضـيع بـذاتها وهـذا.المستويات
.المواضيعدون بقية 

إن الــوعي بمســتويات ســن الشــباب فــي إقامــة النقــاش 
لمقاربـــات السوســيولوجي حـــول الارتباطـــات العمريـــة هـــي مـــن ا

الجوهريــــــة التـــــــي يفيـــــــدنا اســـــــتخدامها فـــــــي مناقشـــــــة الخطـــــــاب 
.السوسيولوجي المنتج حول هذه الفئة من المجتمع

تفــتح هــذه العمليــة البــاب واســعا أمــام الــدارس لتتبــع 
الســـياقات التاريخيـــة والمنـــتج العلمـــي والتطبيقـــات الأمبريقيـــة 

.حول الشباب وقضاياه المختلفة

شـباب فـي مجملهـا علـى اعتبـار ترتكز البحـوث حـول الو
وهـــــو الاعتبــــــار النظـــــري الـــــذي يــــــربط الأفـــــراد بــــــأطر ،أساســـــي

وفي نفـس الوقـت يفصـل هـذه الفئـة ) أسرة، مدرسة(اجتماعية 
بمعيــــار الخيــــارات الفردانيــــة المحــــددة بصــــراع الأجيــــال ورغبــــة 

.جيل الشباب في الاستقلال عن جيل الراشدين
ته المعنونــة فــي دراســ" Vincenzo cicchelli"يشــير

"Les jeunes adultes comme objet théorique " أن نـواة
فــئات أساســية بــالنظر إلــى ثــلاثالبحــوث النظريــة لا تخــرج عــن 

مصـــــطلح الشـــــباب أننشـــــير هنـــــا و. موضـــــوع الشـــــباب الراشـــــد
الراشــد عنــد نفــس المؤلــف يحيــل إلــى الــوعي بالحــدود الفاصــلة 

ترتيــب مثــالي إقامــة"ـبــين مصــطلح المراهــق والشــاب ويســمح بــ
للأحكام المتعلقة بالارتبـاط بـين الآبـاء والشـباب آخـذين بعـين 

6"الاعتبار ما يجمعهم

الأعمــــــــــــــــار توصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال أصــــــــــــــــناف .1
.Bourdelais et Goudon1997.دقيقة

الأعمـــــــــار تـــــــــؤطر مـــــــــن طـــــــــرف مؤسســـــــــات انتمـــــــــاء .2
1994Reymon et Mauger

الـــدخول فـــي ســـن الرشـــد يتبـــع بفردانيـــة المســـار يـــثح
.الذاتي

بــــالعودة إلــــى فكــــرة تبعيــــة الأعمــــار تحليــــل ارتبــــاط .3
نتظــارات جيــل الراشــدين، الشــباب بصــفة وثيقــة ومتزايــدة إلــى ا

والتفاعــــــــل فــــــــي مرحلــــــــة الراحــــــــة كضــــــــمان لتحقيــــــــق الــــــــدخول
هـــذا الانطبـــاع علـــى مـــدى مطالبهم،وبإعطـــائهممـــع الاجتمـــاعي

.المسؤوليةبغرض تحميلهمطويل من النضج 

أن هــذه الحــالات الــثلاث تنــدرج فــي العمــوم يظهــر 
، حيـث مقاربة الشـباب الراشـدضمن مقاربة نظرية عامة وهي 

تعبر عـن الحـس أو الهـاجس السوسـيولوجي وقدرتـه علـى تمثـل 
إلــى حقــائقهــذه الحــالات الــثلاث التــي تشــير فــي حقيقــة الأمــر 

من مستويات عمر الشباب يمكـن إضـافته مستوى رابعمعقدة 
ـــــذي يعبـــــر  المؤسســـــاتي فـــــي علاقـــــاتهم تواجـــــدهمعـــــن وهـــــو ال

بالراشـــــدين، فـــــي إطـــــار النســـــق الثقـــــافي المحلـــــي المـــــؤثر فـــــي 
تأويلات السن بين الأجيال وما يتبعها من سلوكيات تفسـر فـي 

.غالب الدراسات تحت عنوان صراع الأجيال

ثانيا،المراهقةوخطرالتهميشالاجتماعي
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المراهقةهيمرحلةعمريةمنالحياة،يمرفيهاالإنســـان
تعميقةتمسذاتهفيشتىجوانبهاالبيولوجية،النفســــيبتحولا

- السوســـــــــــــــــــــيوفهناكمجموعةمنالظروف. ةوالاجتماعيـــــــــــــــــــــة
- والسوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيواقتصادية

ثقافيةالتيساهمتفيكشفوتشخيصهذهالمرحلةمنوجودالإن
. ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

كدتهذهالظروفجملةمنالســياقاتالتاريخيةالمرتبطةأ  ولقدأ
. ساسابالتحولاتالتيشهدتهاالمجتمعاتالغربية

لقــد تــم التــأريخ لتشــخيص ســن المراهقــة انطلاقــا مــن 
التغيــر النــوعي الــذي عرفتــه الحيــاة الاقتصــادية فــي المجتمعــات 

فمـــن خـــلال تطـــور . ســـنة150الغربيـــة وذلـــك منـــذ مـــا يقـــارب 
ــــم إبعــــاد الأطفــــال بصــــفة  الصــــناعات وتعقــــد عــــالم الشــــغل، ت
تدريجيـــة مـــن ســـوق العمـــل، بـــدافع حمـــايتهم مـــن الاســـتغلال 

ية، ولتقدم العملية الإنتاجية وضعف تكوينهم العلمـي من ناح
هـــذا الإبعـــاد الظرفـــي أدى إلـــى إطالـــة عمـــر و. مـــن ناحيـــة أخـــرى 

، وهـــو الأمــر الــذي عمــق مـــن 7الــتعلم والتكــوين لــدى الأطفــال
بعـــدهم عـــن حيـــاة الناضـــجين، ممـــا أطـــال تبعيـــتهم العاطفيـــة 

إن التطـــــــور التقنـــــــي ."والاقتصـــــــادية الخاصـــــــة بســـــــن الطفولـــــــة
دعى تكوينـــــا وتعليمـــــا أكـثـــــر دقـــــة، وإطالـــــة فتـــــرة البطالـــــة اســـــت

.8"تبعا لذلكللشباب المراهق
تـــربط الأســـرة الحديثـــة علاقـــات مســـتجدة بأبنائهـــا فـــي 

وهــذه العلاقــات تقــع فــي قلــب النقاشــات ،المظهــر أو المحتــوى
ن التحــــــول أ السوســـــيولوجية، ذلـــــك انــــــه لا يوجـــــد مــــــا يثبـــــت 

تنفــع أحداثــه الســابقة فــي فهــم يالاجتمــاعي يســير فــي نهــج خطّــ
.الواقع والتنبؤ بالمستقبل

مـــن هـــذا المنطلـــق يتضـــح أن تنشـــئة الشـــباب كنظـــام 
:اجتماعي وثقافي هو دائم التأثر بجملة من العوامل أهمها

مرجعيـة إلى نقطـةالمرور من سن إلى أخرى يعود .1
.والشبابوهي العلاقة بين الرشد 

ــــــــم .2 كــــــــان يؤســــــــس الاجتمــــــــاع الكلاســــــــيكيإن عل
للتصادم بين الشباب والرشد على أسـاس أن الأول يبحـث عـن 

.الذات والثاني كان له السبق في ذلك
لذلك فمن الضـروري العمـل علـى تجـاوز هـذا التعـارض 

لمــا أظهــره تعــارض الســن مــن آثــار قــد الشــريحتين خاصــةبــين 

خصـــائص ســـن المراهقـــة التـــي أصـــبحت محسوســـة علـــى تطفـــو 
وانعكاساتها المتواصـلة علـى المـراهقين وملحوظة في مظاهرها

أمـــــا فـــــي المجتمعـــــات . "فـــــي ظـــــل إقصـــــائهم مـــــن حيـــــاة الكبـــــار
التقليديــــــة التــــــي تتميــــــز بإدمــــــاج مبكــــــر للأطفــــــال فــــــي الحيــــــاة 
الاقتصـــــادية، والنشـــــاطات الاجتماعيـــــة فإنهـــــا تتميـــــز بتقلـــــيص 
المســافة العمريــة بــين ســن الطفولــة وســن الرشــد، ممــا يــؤدي 

هقــة بكــل خصائصــها فــي غيــاب مــا يعمــق ســن المراضــمور إلــى 
.هذه السن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية

يتطلـــــبإن إقصـــــاء المـــــراهقين مـــــن حيـــــاة الراشـــــدين 
هم عنايــــة أكبــــر مــــن الناحيــــة النفســــية الاجتماعيــــة، أي ءإعطــــا

تكـثيــــف دور الآبـــــاء والمعلمــــين مـــــن أجـــــل ســــد كـــــل النزعـــــات 
راهقين، فــي محاولــة المــقِبــلالطفوليـة والرغبــات الجامحــة مــن 

لتحقيـــــق شـــــعور الاســـــتقلالية واثبـــــات الوجـــــود الـــــذاتي، وهـــــي 
.E.H"نزعـــــات تـــــرتبط أكـثـــــر بســـــن المراهـــــق، فحســـــب      

Erikson"تعتبـــــــــر فتـــــــــرة المراهقـــــــــة فتـــــــــرة تغيـــــــــر نفســـــــــية  ،–
، إذ يبحـــــــــث المراهـــــــــق عـــــــــن تجريـــــــــب عـــــــــدة أدوار ااجتماعيـــــــــ

ي اجتماعيــة، ولــذلك يحكــم علــى بعــض الســلوكيات التمرديــة فــ
هذه السن بأنها سلوكيات طبيعية، إذ هـي تسـد حاجـة البحـث 

.    9والاكـتشاف لدى المراهق
إذن فـــالمراهق، عـــادة مـــا يحـــاول أن يعـــيش ويخـــوض 
تجارب جديدة يعبر فيها عن نجاعته الجسدية وقدراته الذهنية 
ــــــى رعايــــــة ومتابعــــــة  أو الانفعاليــــــة، وهــــــو بالضــــــرورة بحاجــــــة إل

...) أوليـــــاء، معلمـــــين (راشـــــدين القِبـــــلمدروســـــة بعنايـــــة مـــــن 
.10لتحسين أسلوب التعبير عن كل ذلك

إن هشاشة التركيبة النفسية الاجتماعية الخاصة بسن 
المراهقــة، هــي مــن المظــاهر الأساســية لمشــكلة العنــف، التــي 

فســن المراهقــة كمــا هــو محــدد . تبلــغ ذروتهــا خــلال هــذه الســن
إلـــــى فكـــــرة فـــــي واقـــــع حياتنـــــا الاجتماعيـــــة المعاصـــــرة، يحيلنـــــا

. صعوبة تنشئتهم الاجتماعية
كالأسرة، (إن مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية 

مــــــا تقــــــدم كـثيــــــرا...) المدرســــــة، الأصــــــدقاء، وســــــائل الإعــــــلام
للمراهـــق قيمـــا اجتماعيـــة متناقضـــة، وهـــي لا تتعامـــل معـــه فـــي 

ـــــب هامـــــة مـــــن ملامـــــح تطـــــور تكليتـــــه، فغالبـــــا مـــــا  همـــــل جوان
تأزمـا مـع عـدم هيزيـدوشخصيته  مما ينعكس على صورة ذاتـه، 
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اكـتمـــال صـــورة الـــذات لديـــه فـــي أبعادهـــا التفاعليـــة التـــي تتـــأخر 
طول (فيها أدوار النشاطات الجنسية عن أدوار الحياة العملية 

هــذا مــا يــؤدي ووعــن أدوار الحيــاة السياســية، ، ) مــدة البطالــة
أن " علــى اعتبــار 11بة تشــكيل الــذات بصــورة واضــحةإلــى صــعو

أســـاليب ســـلوكية يكـتســـبها الفـــرد، تجعلـــه محصـــلةالـــذات هـــي
آمنـــا لأن هـــذه الأســـاليب ينـــتج عنهـــا التوافـــق، فوجـــود الـــذات 

عــد حمايــة للفــرد مــن التعــرض للعقــاب ومــا يصــاحبه يالمتوافقــة 
مـــن قلـــق، بينمـــا وجـــود الـــذات غيـــر المتوافقـــة يعـــد مصـــدرا لا 

.12"ضب للقلق والمعاناةين
ن مرحلة المراهقة هي مرحلـة حاسـمة فـي وبالنظر إلى أ 

يزيـد هـذا فـإنالاجتماعيـة، تهشخصيوبناءتشكيل ذات الفرد 
فهـي معرضـة بحكـم . من خطورة هذه المرحلة من عمر الإنسان

التغيرات الجذرية الطارئة على الذات إلى مجموعة من الأزمـات 
كل مظهرهـــــا الأساســـــي، الرغبـــــة نفســـــية، التـــــي يشـــــ-السوســـــيو

.الجامحة في رفض المعايير الاجتماعية المتعارف عليها

والاشـــــكالية السوســـــيولوجيةثالثـــــا، البعـــــد البيئـــــي 
للعنف  

تفســير العنــف فــي المــدن لأمــا بخصــوص البعــد البيئــي 
ضــمن المدرســـة الايكولوجيـــة فإنهـــا تركــز علـــى الفعـــل الإجرامـــي 

:من خلال  معاينة تياريهاهذاويتضح ،من ناحية
التيـــــار الايثيولـــــوجي الـــــذي يحلـــــل مســـــألة الضـــــبط .1

الاجتمـــــاعي تحلـــــيلا كليـــــا مركبـــــا، دون التركيـــــز علـــــى العلاقـــــات 
العينية للفاعلين من ناحية،ومن ناحية أخـرى يوظـف فـي جـزء 
كبيــر منــه فــي تحليــل أثــر البيئــة الفيزيقيــة فــي المســتوى الطبــي 

ولــــذلك ركزنــــا فــــي ،هــــا إدراكيــــاالفــــرد معوالعصــــبي، وتفــــاعلات
موضــــوعنا علــــى تــــأويلات العنــــف بــــالعودة للســــن وفــــي الفضــــاء 

:الثقافي ضمن التيار الثاني وهو
الـــــذي يبـــــرز فيـــــه البعـــــد  " تيـــــار التفاعليـــــة الرمزيـــــة .2

الثقــــافي بشــــكل واضــــح، فــــي تــــأويلات الســــن بــــالعودة  للإطــــار 
يكولـــــوجي حيـــــث تـــــرتبط الأعمـــــار إضـــــافة لمـــــا ســـــبق ضـــــمن الإ

Howard" ـيلات نظريـــــــــة الوصـــــــــم الاجتمـــــــــاعي لـــــــــتـــــــــأو

Becker" بموضـــوع خطيـــر وهـــو رد الفعـــل الاجتمـــاعي والثقـــافي
لزمــــان والمكــــان ومــــا إلــــى اتجــــاه ســــلوكيات الشــــباب، بــــالعودة 

أضــافته هــذه النظريــة مــن دراســات حقليــة ضــمن تقليــد مدرســة

، فـــي مســـتوى فهـــم ديناميكيـــة الفعـــل العنيـــف داخـــل شـــيكاغو
إذ أن مــن أهــم أوجــه الاهتمــام السوســيولوجي المــدن الكبــرى، 

لهــذا التيــار هــو البحــث عــن عوامــل النظــام والتوافــق والتمــثلات 
والصــــور الاجتماعيــــة والعلاقــــات الاجتماعيــــة فيمــــا بــــين الأفــــراد 
وبيئتهم الاجتماعية فـي اطـار  تحليـل البعـد الاجتمـاعي للضـغط 

.البيئي في ما يلي من العناصر البنائية

الإدراكبناء .أ 

إن إعادة تشكيل التوازن بين ساحة الإدراك وسـاحة 
التفاعل الاجتماعي تكون في ضوء مراحل تطور بيولوجية عبـر 

إن . مراحـــل زمنيـــة مـــن عمـــر الفـــرد، ضـــمن محيطـــه الاجتمـــاعي
هذه البنية الاجتماعية تكون جاهزة مسـبقا فـي تمـثلات الطفـل 

كبـة لمراحلتطـوره والموافالعمليـة المتاحـة ذلكمنذ ولادته، وب
عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة هــــي عمليــــة فقــــدان حالــــة فيإطــــار

نفس الحالة في ظروف إدراكيـة جديـدة ،وإعادة استرجاعتوازن 
تطــور بيولوجيــة ،وضــمن مراحــلوفــق تفاعــل اجتمــاعي معين

.خاصة بمراحل زمنية من حياة الطفل
فالفرد هو في حالة إعادة ترتيب بنيته الإدراكية طبقـا 

توجـــدالاجتمـــاعي التـــيوالموجهـــة للتفاعـــلللتغيـــرات الخاصـــة 
فتطـــور البنيـــة الإدراكيـــة . عناصـــرها ضـــمن محيطـــه الاجتمـــاعي

الشـــكل "لــدى الفــرد عبــر مراحــل تطـــوره، لا تخــرج عــن حــدود 
وهـــي عناصـــر غيـــر ". النســـبية، والوقت،والفضـــاء، والمجســـدو

ا تجـد تأويلاتهـا وفـق هـذحيثمنفصلة عن المحيط الاجتماعي 
.الطرح 

J" يفســــر و – Piaget " بعــــض ظــــواهر التنشــــئة
والالتفاف حول الذات المميز للرضـع الأنانية:مثلالاجتماعية 

وصـــــــولا لظـــــــاهرة الانـــــــزواء المميـــــــزة لفئـــــــة المـــــــراهقين داخـــــــل 
وضمن الراشدين وهو يفصل في تفسيره لهـا بـين ،المؤسسات

واســــتقلاله الشخصــــي فــــي ،انصــــياع الفــــرد للنظــــام الاجتمــــاعي
13.التعاون الطوعي مع الغير

بناء العاطفة.ب

يظهــر هــذا البعــد بشــكل واضــح فــي مرحلــة المراهقــة، 
حيث يحاول المراهق أن يعيش ويخوض تجـارب جديـدة يفـرغ 
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أو الانفعاليــة وقراراتــه الذهنيــةفيهــا طاقتــه الجســدية المندفعــة 
.المتقلبة

لحـواجز التـي تحـول تجدر الإشارة إلى أن أي نـوع مـن ا
دون تعبيــــر الفــــرد عــــن ذاتــــه الجســــدية أو الاندفاعيــــة، تجعلــــه 

يعتبر ذلك في الواقـع و، والإقصاءعرضة للإحساس بالتهميش 
14من الشروط الأساسية لنشأة السلوك العنيف

بناء منظومة القيم والمعايير.  ج

يـــــتعلم الفـــــرد مـــــن خـــــلال التنشـــــئة الاجتماعيـــــة صـــــور 
وتعتبـــر مرحلـــة الطفولـــة المرحلـــة الحاســـمة التعـــرف والتفكيـــر، 

مـــن بـــين مراحـــل الســـن فـــي تحقيـــق ذلـــك، إذ تعتبـــر بالنســـبة 
لعلمــــاء الاجتمــــاع مهمــــة فــــي اكـتســــاب جملــــة القــــيم والمعــــايير 

ى الســياق ظــالفكريــة والأخلاقيــة واللغويــة والرمزيــة، حيــث يح
ــــة وتطبيقيــــة كبيــــرة فــــي مجــــال  نقــــلالاجتمــــاعي بأهميــــة نظري

مــــن خــــلال ، بــــين الأجيــــالفيمــــا الاجتماعيــــةالقواعــــد والقــــيم
نجــــاح إنحيــــث "عمليــــة اللعــــب وتقمــــص الأدوار الاجتماعيــــة 

فــــي حــــد ذاتــــه نجــــاح لعمليــــة والتنشــــئة الاجتماعيــــة للفــــرد هــــ
اندماجـــــــه فـــــــي المجتمـــــــع، فهـــــــي تســـــــمح بالتجـــــــانس القيمـــــــي 

.15والمعياري الضروري للتوافق الاجتماعي
ن المواضــــيع يعتبــــر موضــــوع بنــــاء العصــــابة مــــن بــــي

الهامــــة والمفيــــدة فــــي معرفــــة دور القــــيم والمعــــايير فــــي تفعيــــل 
، إذ يميــــــل الصــــــبية بــــــين ســــــن السادســـــــة ســــــلوك الانحــــــراف

وهــي ســن انتقاليــة فــي حيــاتهم إلــى اللعــب الجمــاعي .والســابعة
ومــع بلــوغهم ســن الثامنــة إلــى ،البســيط، والمنافســات الفرديــة

العصـــابة، يبـــدأ ســـمى بســـن العصــبة أو ذييســن الثانيـــة عشــر ال
الصـــبية فـــي التخلـــي عـــن بعـــض الألعـــاب، التـــي لـــم تعـــد تغـــذي 

.رغبتهم في الانتماء، للدخول في مرحلة اللعب المعقد

ــــدماج الاجتمــــاعي وفهــــم الفعــــل  رابعــــا، مســــألة الان
العنيف

يعبـــر فـــيإن انتهــاج أســـلوب العنــف عنـــد الشــباب، لا 
ضـــــد "تنشـــــئة اجتماعيـــــة علـــــى أســـــاليبالكـثيـــــر مـــــن الأحيـــــان 

يتعــــرض لهــــا هــــؤلاء الشــــباب، إنهــــا تنــــدرج حســــب "اجتماعيــــة
الباحثين ضمن بعد التفكـك الاجتمـاعي الـذي يعقـب الحركـات 
التصــنيعية الكـثيفــة التــي تعمــق لــدى فئــة مــن الشــباب شــعورا 

Françoisعنــدما حلــل . بالإقصــاء النــابع مــن تعميــق بطــالتهم

Dubet يقطـــن حيـــثأســـلوب حيـــاة شـــباب المنـــاطق الهامشـــية
كان يبحث عن الكشف عن تاريخية و أبناء الطبقات الشغيلة، 

وجــدتشــكل جماعــات الشــبان داخــل تلــك الأحيــاء الهامشــية، 
تتمثــــــل الأولــــــى فــــــي فئــــــة مــــــن الشــــــباب :فئتــــــين نمــــــوذجيتين

المتقمصـــين لثقافــــة الطبقــــات الشــــغيلة، التــــي وجــــدوا آبــــاءهم 
ومن ثـم فهـي الفئـة التـي تشـتغل فـي سـن مبكـر وتتـزوج ،عليها

تبقـى فئـة ثانيـة تـرفض وضـعها حيـث فيما. يضا في سن مبكرةأ 
خــلال الشــرعية، مــنينخــرط الشــباب منهــا فــي النشــاطات غيــر 

ــــين  الانــــدماج فــــي جماعــــات غيــــر شــــرعية وغيــــر مرئيــــة يســــود ب
16.أفرادها تضامن يسمح لهم بتدبر أوضاعهم

ن فهــــــم عمليــــــة التنشــــــئة الاجتماعيــــــة وفــــــق الأطــــــر إ
الناحيـــة العلميــة تفســـيرا واقعيـــا لنشـــأة الوظيفيــة لا يعطـــي مـــن

الســلوك العنيــف، ذلــك أنهــا لا تتســع لفهــم نشــأة الفعــل لــدى 
لـيس فـي ،الأفراد على محك أزمة القيم التي يقع فيهـا المجتمـع

مجابهـــــة النزعـــــات النفســـــية للعنـــــف، بقـــــدر مـــــا هـــــي اســـــتجابة 
لعناصر متعلقة بالفعل الاجتماعي كإسـتراتيجية يسـلكها بعـض 

الذين لا يدركون علميا إلا ضمن المسافة التي تفصلهم الشباب 
فــي أن القــيم Beckerهــذا الطــرح هــو مــا ذهــب إليــه . عــن القــيم

لأن القــــيم لا تعمــــل إلا إذا ســــجلت ،ليســـت مــــا يخلــــق العنـــف
وشـــــــــحن الطاقـــــــــات ي كمطلـــــــــب لجلـــــــــب الانتبـــــــــاه الجمـــــــــاهير 

.17الاجتماعية لمواجهة ذلك الفعل

تظهـر أزمـة القــيم إذن، واقعيـا كعنــوان جديـد للعديــد 
إلا ....المخـــدراتوالعنـــف، ومـــن أشـــكال الانحـــراف كالســـرقة، 

أنهـــا تــــدخل سوســــيولوجيا تحــــت عنــــوان شــــامل وهــــو وضــــعية 
الانــدماج الاجتمــاعي فــي المراحــل الانتقاليــة للمجتمعــات التــي 

السياق السوسيو اقتصـاديفهذا 18.تشهد الانفتاح الاقتصادي
يعـــــد مرجعـــــا أساســـــيا لـــــدى سوســـــيولوجيا الفعـــــل التـــــي تـــــربط 

حيـــث تعـــد ،الانـــدماج بمؤشـــر المشـــاركة الاقتصـــادية للشـــباب
البطالــة الطويلــة بابــا أساســيا لخلــق وجــود اجتمــاعي لفئــة مــن 

اتجاهـــــــات ةالشــــــباب، تتحــــــرك بـــــــالعنف اجتماعيــــــا فـــــــي ثلاثــــــ
للتعبيـــر أو انموذجـــإليهـــافيكـــون العنـــف بالنســـبة ؛أساســـية

. للفعلالاستفزاز أو نموذجلج نموذ 
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خامسا، سوسيولوجيا الفعل وفهم العنف

علـم الاجتمـاع الكلاسـيكي Alain Touraine19يلخص 
:أساسيةأبعاد ثلاثةفي 

 الفصـــــل بـــــين نمـــــط المجتمـــــع واتجـــــاه التـــــاريخ فـــــي
.تحديد مفهوم المجتمع المعاصر

 تشـــــخيص النظـــــام الاجتمـــــاعي مـــــن منطلـــــق الدولـــــة
.يفتح المجال لمفهوم أساسي وهو المؤسساتيةالوطنية مما 

 تعـــــــــــويض الفـــــــــــاعلين الاجتمـــــــــــاعيين بمجموعـــــــــــات
إحصـــائية معرفـــة مـــن خـــلال مســـتوى أو شـــكل مـــن المشـــاركة 

وببصـــمات المشـــاركة الاجتماعيـــة المتضـــمنة فـــي ،الاجتماعيـــة
. منطق وظيفية النظام الاجتماعي

مــــــن هـــــــذا المنطلــــــق تصـــــــبح عمليــــــات التنشـــــــئة و
وصـــفية أكـثـــر منهـــا لمثاقفـــة عمليـــات وأفعـــالاالاجتماعيـــة وا

، لأنهــا لا تحــدد الشــروط المتعلقــة بعمليــات اكـتســاب تفســيرية
وتغييــــر الســـــلوك الخاصــــة، ولأنهـــــا تفتقــــر للتواصـــــل مــــع علـــــم 

فهــي تشــرح العنــف ولكنهــا لا تبــين لمــاذا 20.الــنفس الســلوكي
وهـــم مـــن نفـــس ،لـــبعض الشـــباب دون غيـــرهمأ يكـــون ملجـــ

.الطبقات الشغيلة

يطلـق عليـه بعلـم الاجتمـاع فيمـاتبدو الفكرة البديلـة 
،النقــــدي، التــــي تبحــــث عــــن العنــــف وراء النظــــام الاجتمــــاعي
،وتبحث عن الصراع وراء الاتفاق واللاعقلانية داخل العصـرنة

.والمصلحة الخاصة داخل المبادئ العامة

ـــين إســـتراتيجية العنـــف حقـــقمـــن هنـــا يتو ـــاء ب الالتق
المحاكيـــة لظـــاهرتي البطالـــة والفقـــر مـــن ووضـــعية الانـــدماج 

خــــلال انقســــام شــــباب الطبقــــات الكادحــــة إلــــى فئــــة تجهــــد 
وفئـة خطيـرة تنشـأ اجتماعيـا ا،للمحافظة على مبادئ طبقته

ســــــلكتبــــــأن اللمعارضــــــة والصــــــراع للقفــــــز علــــــى أوضــــــاعه
مـــن منطلـــق أنـــه فعـــل لـــه وقعـــه النفســـي العنـــفاســـتراتيجية

مناهضــة اي أن يحــرك قيمــويجــد مكانتــه فــ،ونمطــه الاجتمــاعي
.تسعى لاسترجاع الأوضاع على ما كانت عليه

الــــذيFrançois Dubetنجــــد ذلــــك الطــــرح لــــدى 
يعتقد أن مفهوم الـذات العنيفـة يتحـدد مـن خـلال الجهـد الـذي 

يبذلــه الفــرد فــي ســبيل تشــخيص وضــعه الاجتمــاعي خاصــة فــي 
الفــــــئات فتتــــــوفر،مراحــــــل التغيــــــرات الاقتصــــــادية العميقــــــة

عنيفـة علــى تحديـدات ذاتيــة حــول أنمـاط ســلوكها وتبريراتــه ال
قــــد تفــــوق النمــــاذج التفســـــيرية التــــي دأبــــت علــــى تكرارهـــــا 
الأدبيات السوسيولوجية المرتكزة على نموذج موحـد للفعـل 

.21جائز تعميمه على كل الفئات الاجتماعية

إن هـــذا التوجـــه المنهجــــي فـــي فهــــم الـــذات العنيفــــة، 
يقلـــــب الصـــــورة النمطيـــــة للتفســـــير لينطلـــــق مـــــن الفاعـــــل إلـــــى 

هـذا يعنـي التحـول مـن و. مـن النظـام إلـى الفاعـلالنظام، بدلا
القالب الإيديولوجي للسوسيولوجيا التي تنطلق مـن النظـام 

لــوجي الــذي ينطلــق مــن ينوالاجتمــاعي إلــى الخطــاب الفينوم
".تأويل الفاعل لذاته العنيفةفهم

سادســا، الــذات والــدور فــي التحليــل السوســيولوجي 
.للسلوك العنيف

أي تحليــل لنمــوذج الــذات الفرديــة العنيفــة، بعيــدا إن
عــن معطــى الــدور، يعتبــر غيــر كــاف لوضــع شــروط وقــوع ذوات 
الأفـــــــراد تحـــــــت وطـــــــأة التناقضـــــــات الثقافيـــــــة للمجتمـــــــع، ذات 

وصــــــــيات الاقتصــــــــادية والسياســــــــية الارتبــــــــاط المعقــــــــد بالخص
وعلـــى هـــذا الأســـاس أصـــبح واضـــحا أن . والثقافيـــة لكـــل مجتمـــع

أزمــة الــذات الفرديــة فــي تقمــص مباشــرا عــنالعنــف لــيس تعبيــرا 
توضــــيح حــــدودهالأدوار الاجتماعيــــة، لــــذلك فهــــو بحاجــــة إلــــى 

الثقافية، التي مـن شـأنها أن تجعلـه عبـارة عـن اسـتجابة نفسـية 
ن أزمة عميقة في الاتصال الإنسـاني داخـل تعبر عواجتماعية، 

إطارالعملية التعويضية لهذه الأزمة في ذلكبوتندرج الجماعة 
. ثقافـة فرعيـة ذات قــيم مخالفـة لمـا يتعارفــه المجتمـع التعاقــدي

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق، ســـنتحول إلـــى مجـــال يفهـــم فيـــه العنـــف 
بطريقة أكـثر إجرائية، من حيث التعبير عن ديناميكيـة الـذات
العنيفة، فـي علاقتهـا بالـدور، وهـو مجـال التهمـيش الاجتمـاعي 

22:الذي يلتقي مع الانحراف عموما، في ثلاثة مستويات

يخص الاندماج الاقتصادي المتعلـق : المستوى الأول 
بالشـــغل والأجـــر، إنـــه يحـــدد مســـتوى مشـــاركة الفـــرد فـــي نظـــام 
الإنتــاج والاســـتهلاك ودرجــة انضـــمامه فــي عـــالم الشــغل، لأنـــه
يشــكل مــن خــلال حركــة التصــنيع الانــدماج الاجتمــاعي معيــارا 
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حيــث "لتحقيــق الــذات الاجتماعيــة أكـثــر مــن أي جماعــة أخــرى 
فهـو ،ن للعمل دورا أساسيا ومباشرا في تحقيق وتأكيـد الـذاتإ

رمــــــز للاســــــتقلال، لأنــــــه يســــــمح للشــــــباب بالحيــــــاة بوســــــائلهم 
ققــه الخاصــة، لــذلك فــإن الــدرهم الأول لــه طعــم خــاص لمــا يح

هنــــا نشـــير مــــثلا إلـــى البطالــــة 23"مـــن زيــــادة فـــي الثقــــة بـــالنفس
الطويلــة التــي تقفــز مــن كونهــا تعبيــرا عــن أزمــة انــدماج، لتشــير 
إلى عملية تهميش، وفـي هـذه الحالـة يصـبح الانحـراف عـن قـيم 
المجتمـــع ومعـــاييره لفئـــة البطـــالين عبـــارة عـــن اســـتجابة نفســـية 

ـــه واجتماعيـــة، يجســـده نمـــوذج ســـلوكي،خاص لـــه  مقوماتـــه ول
.أيضا ضماناته سواء للأفراد، أو للجماعة التي تؤويهم

انــدماج العلائــق، ويخــص الانــدماج :الثــانيالمســتوى 
وهنـــــا يفـــــرق العلمـــــاء بـــــين .فـــــي نســـــيج العلاقـــــات الاجتماعيـــــة

العلاقـات الأفقيـة التــي يطلـق عليهـا دوركــايم، التضـامن الآلــي، 
الـــذي يبنـــى علـــى مبـــدأ التشـــابه والاخـــتلاف فـــي إطـــار الجماعـــة 

العلاقــــات العموديــــة التــــي و، )جيــــرةمثــــال أســــرة، أصــــدقاء، (
تجمـــــع الفـــــرد مـــــع الكيانـــــات الاجتماعيـــــة الضـــــمنية كـــــالمجتمع 

به دوركايم التضـامن العضـوي، الـذي والموطن، وهو ما يعني 
تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا و. يبنـــى علـــى التكامـــل وتقســـيم العمـــل

السياق بأن التنشئة الاجتماعية الأولية، تتمتع بأهمية قصوى 
فــــي تحقيــــق تبــــادل الأدوار والمعلومــــات والرعايــــة العاطفيــــة، 
فإتاحة المجال لتبادل الصور الذاتية، تساعد في موقعـة الفـرد 

اعتـه الاجتماعيـة، حيـث أن أي خلـل ضـمن هـذا الإطـار في جم
قــــد يضــــعف الإحســــاس بالانتمــــاء ويقلــــص مــــن مصــــادر تثمــــين 

.ويحد من النقاط المرجعية للذات،القيم
يخــــص الانـــــدماج الرمــــزي، حيـــــث : المســــتوى الثالـــــث

يعتبــر هــذا المســتوى جوهريــا مــن أجــل فهــم ظــواهر التهمــيش 
زي بمكانــــة الفــــرد فــــي الاجتمـــاعي، لأنهــــا تخــــص الاعتــــراف الرمــــ

المجتمــع، كمــا أنهــا تتعلــق بتوافــق الفــرد أو عدمــه مــع المعــايير 
وبآليات الوصم والعزل الاجتماعي الـذي ،والأفكار الاجتماعية

.قد ينتج من عدم التوافق
مـا اسـتطاع أن يصـل " Ronald L. Alkers"بـين لقـد 

مــن تحليلــه النظــري لموضــوع التهمــيش " D.S. Elliot"إليــه 
24جتماعي والذي حدده وفق منحنيينالا

ــــــم يســــــتوفوا تنشــــــئة : الأول ــــــذين ل ويخــــــص أولئــــــك ال
اجتماعيـــة قويمـــة منـــذ الطفولـــة الأولـــى حيـــث تميـــزت بعلاقـــات 

.ضعيفة مع الجماعات الرسمية
خصـــص تطبيقـــه علـــى الأشـــخاص الـــذين ســـبق : الثـــاني

وأن حصل لديهم حد مقبول من العلاقات الصحية مع النظـام 
لرســـــمي، ولكـــــنهم تعرضـــــوا فـــــي مرحلـــــة المراهقـــــة الاجتمـــــاعي ا

.لعمليات إضعاف لهذه الروابط والعلاقات مع المجتمع العام
معنــــــى الجنــــــوح المســــــارينن يويســــــتخلص مــــــن هــــــذ

للــذات، تعبــر فيهــا عــن أزمــة بأنــه حركــةوخاصــة لــدى الشــباب 
إلـــى فتـــور فـــي العلاقـــات المميـــزة للشخصـــية وهـــو مـــا يعـــود بنـــا 

إثارتـه ومـا يمكـن. داخل الجماعة الأوليـةمعضلة بنية الاتصال 
ــأثير عمليــات الوصــم فــي  المرتبطــة ألانحرافــيهــذا الصــدد هــو ت

ــــــاء،  بالصــــــور المســــــبقة والتــــــي تحركهــــــا الجمــــــاهير ومــــــنهم الآب
إذ يصــبح ،نيالمدرســون، وحتــى بعــض البــاحثين الاجتمــاعيو

لأن ،الشـــاب فـــي ظلهـــا يعـــاني مـــن مشـــاعر العطـــف أو الخـــوف 
لا تــراه إلا مــن خــلال المســافة التــي تفصــله عــن تلــك الجمــاهير 

25.المعايير الاجتماعية المهيمنة

بهـــــــذا يمكـــــــن أن تكــــــــون البطالـــــــة الطويلـــــــة وفقــــــــدان 
الصــداقة والطــلاق عوامــل لأزمــة شخصــية، تظهــر بوادرهــا مــع  
ظهور بعض السلوكيات المنسحبة، المرتبطة بفشـل العلاقـات 

للمعــايير المعتــرف والتــي تظهــر فــي شــكل رفــض . ،الاجتماعيــة
وبهــــذا الشـــكل، ينـــتج  تـــدريجيا فــــك . بهـــا فـــي المجتمـــع العـــام

لحالة الاندماج الاجتماعي المؤدية إلى تعميق عمليـة التهمـيش 
الاجتمـــاعي، يطبعهـــا فـــك للـــروابط الاجتماعيـــة وفقـــدان شـــبكة 

26.التضامن والعزل الاجتماعي

إذا: "مولوجية تترجم الموقف التـالييإنها مسألة إبست
لـم تعــد الجماعــات الأوليــة كالأسـرة والمدرســة والأصــدقاء قــادرة 
علــى جعــل الفــرد يتوافــق مــع قيمهــا ومعاييرهــا الرســمية، فإنــه 
ســـيبحث عـــن حلـــول تعويضـــية داخـــل جماعـــات منحرفـــة مـــن 
شــــأنها أن تمنحــــه شــــعور الحــــب والاحتــــرام، ويــــزداد الانــــدماج 

ي داخــــل المجموعــــة المنحرفــــة كلمــــا زادت مشــــاركات الفــــرد فــــ
.27"إطارها وتحقيق حاجاته النفسية أثناء نشاطه داخلها

قـــــــدمت مدرســـــــة شـــــــيكاغو، تحـــــــت نظريـــــــة الضـــــــبط 
الاجتمــــاعي، دراســــات حــــول الانحــــراف فــــي المــــدن الأمريكيــــة 
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الكبـــــــرى وبينـــــــت مـــــــن خلالهـــــــا، كيـــــــف أن اخـــــــتلال النظـــــــام 
الاجتمــــاعي المــــرتبط بالمســــاكن غيــــر المخططــــة، يتــــرجم إلــــى 

لاجتمـاعي فـي هـذه الأحيـاء الفقيـرة، نقص في عمليات الضبط ا
مما سمح . ،التي تتميز بإيوائها المهاجرين من غير الأمريكيين

جديـــــد مـــــن التنشـــــئة فـــــي هـــــذه الأحيـــــاء، تتميـــــز عبظهـــــور نـــــو 
بالقطيعة مع التقاليد والعادات الاجتماعيـة الخاصـة بـالمجتمع 

أبناء هذه الأحياء نموذجا إلى النظامي، الذي لا يمثل بالنسبة 
وتكســـبهم هـــذه التنشـــئة ذوات منحرفـــة علـــى ،ثاليـــا للســـلوكم

أن الانحــراف يتحقــق فــي حالــة إذا جهــل الفــرد خبراتــه "اعتبــار 
الحقيقية وأنكر رمزيتها وتصرف بأساليب سلوكية غيـر متوافقـة 
مـع الـذات، وبالتــالي فإنـه يــدرك هـذه الخبـرات علــى أنهـا مهــددة 

28.لذاته

حــو الانحــراف بصــفة بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن التوجــه ن
إمــا لخلــل فــي عمليــة التنشــئة ،قائمــا وذلــك نتيجــةعامــة يظــل

ضــعف فــي قــدرة إلــى الاجتماعيــة التعاقديــةالتي يمكــن إرجاعهــا 
الفرد على إدخال المعايير والقـيم الثقافيـة فـي تركيبتـه النفسـية 

تفـــريط مـــن الوالـــدين فـــي أداء دورهمـــا وإمـــا إلـــى الاجتماعيـــة، 
شـــــروط اجتماعيـــــة غيـــــر ملائمـــــة للتطـــــور وإمـــــا إلـــــى التربـــــوي، 

.29.الاجتماعي للطفلالنفسي 
تتضــمن نظريــة الضــبط الاجتمــاعي فكــرة مفادهــا، أن 

لعمليــة تقيــيم ااختيــار الفعــل الســوي أو المنحــرف يخضــع دائمــ
الفـــرد، حيـــث يـــرى فيمـــا قـــد يجنيـــه مـــن فوائـــد قبـــلعقليـــة مـــن 

،ومكاســـب مـــن خـــلال ســـلوكه، وأهمهـــا الاعتـــراف الاجتمـــاعي
وفــي هـــذه الحالــة يصـــبح نقــص الفائـــدة المرجــوة مـــن العلاقـــات 

وهــذا مــا يشـــكل المنحــرف، الســوية معكوســا لصــالح الســـلوك 
.30.جماعة المنحرفةإلى الرصيدا قويا وحافزا كافيا للانضمام 
العنـــف هـــو أســـلوب أســـلوبوعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن 

قائمـة تبعا لوضع الفرد فـي المجتمـع ولعلاقاتـه الانحرافي يتغير
وبهـــذا تـــدرج نظريـــة الضـــبط الاجتمـــاعي ضـــمن المقاربـــة ،فيـــه

التفاعلية مـن خـلال اعتقادهـا أن العلاقـات الاجتماعيـة لا تنمـو 
تعجــز عــن تفســير ســبب تطــور الاتجــاه نحــو هــاوأن31فــي فــراغ،

مختلـــف الانحرافـــات مثـــل الانتحـــار،العنف، الإدمـــان بطريقـــة 
ولهـــذا ســـنتعرض إلـــى نظريـــة الأفـــراد،غيـــر متماثلـــة لـــدى كافـــة 

. تجيبنا على هذا الإشكالالتيSutherlandالمخالطة الفارقة لـ 

نظريتـــــــه الموســـــــومة Sutherlandلقـــــــد تبنـــــــى العـــــــالم 
-النفســيالتــي تــدخل تحــت لــواء التوجــه " المخالطــة الفارقــة "

، وهــــــــي مــــــــن النظريــــــــات الرائــــــــدة فــــــــي الجريمــــــــة الاجتمــــــــاعي
يقيـــــة محترمـــــة، وتأصـــــيلا والانحـــــراف، إذ أثبتـــــت جـــــدارة امبر

اســـــــتحقاق نظـــــــري، يجعـــــــل مـــــــن الســـــــلوك اسوســـــــيولوجيا ذ
يــرفض اســتخدام الســلوكيات،وهوكغيــره مــن الانحرافــي ســلوكا

الانحرافــي، علــى الســلوك للتعبيــر32مفهــوم التفكــك الاجتمــاعي
تحليـل فـي تمسـكه بمبدئـه الابسـتيمولوجي الـذي يباشـر نتيجة

ك الانحرافــي، باعتبــاره مــن منطلــق عمليــة تعلــم الســلوالإجــرام
فالنظريــة النفســية الاجتماعيــة تــذهب ." ســلوكا اجتماعيــا ســويا

إلى أن الشخص المجرم إنسـان عـادي وسـوي مـن حيـث فكرتـه 
عــن الصــواب والخطـــأ، كمــا أنـــه قــد يعــيش فـــي مجتمــع مفكـــك 

فمنـــــاطق الجريمـــــة ،يميـــــل إلـــــى خلـــــق الانحـــــراف بـــــين أفـــــراده
والقــــيم المنحرفــــة معــــا، والانحــــراف تســــودها القــــيم التقليديــــة 

. وبالتالي يتعرض الأفراد لكلا النمطين من القيم
يعتقـــــــــد أن Sutherlandنســـــــــتخلص ممـــــــــا ســـــــــبق أن 

كمــا ر،عبــارة عــن فعــل مــنظم إلــى حــد كبيـــــــــعمومــاــــــ الانحـراف 
نتـــــاج عمليـــــة منظمـــــة واســـــتراتيجي، أســـــلوبأن العنـــــف هـــــو 

فهـــو يوظـــف لـــذلك ،تخضـــع لمجموعـــة مـــن القواعـــد والمعـــايير
Differential" مفهــوم الجماعــة المتباينــة التنظــيم  Group

Organization " بدل التفكك الاجتماعي، على اعتبار أن هـذا
أي التفكـــك الاجتمـــاعي، يجعـــل نمـــط التفاعـــل بـــين ،المفهــوم

.حاملي القيم الإجرامية نمطا غامضا غير واضح المعالم

إن البنــاء الاجتمــاعي للعنــف يؤكــد أنــه لا ، فــعمومــاو
يشيع في صورة الفعل إلا في حالات المجتمعات التي تشـهد 

المجتمـــع تقبلهـــاتغيــرات اقتصـــادية مفاجئــة، تـــأبى فئـــة مــن 
حصــــيلة للنظــــام الاجتمــــاعي الــــذي يعــــرض نفســــه كمصــــمم 

وبالتــالي تتمــرد هــذه الفئــة حتــى علــى مبــادئ  الطبقــة ،للقــيم
التــــي تنتمــــي إليهـــا للتحــــول إلــــى انتهــــاج الفقيـــرة والعماليــــة

للوجود الاجتماعي الجديـد لهـذه امعلناأسلوب العنف خطر 
.الفئات
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الخلاصة

يمكـــن أن نـــوجز فـــي خلاصـــة هـــذه الدراســـة التحليليـــة 
:جملة من النتائج

الـــوطن العربـــي والجزائـــر الشـــباب فـــيأن دراســـات .1
لراهنـــة غلبهـــا بإشـــكاليات بعيـــدة عـــن المتغيـــرات اأ محكومـــة فـــي 

. نظرا لتخلف الأطر النظرية
إن الدراسة حول ظـواهر الشـباب يـتم مقاربتهـا مـن .2

.موقع الكبار وليس من موقع الشباب أنفسهم
الـــدعوة إلـــى المقاربـــة القائمـــة علـــى مفهـــوم الشـــباب .3

.    الراشد كـفئة ذات موقع اجتماعي وسياسي في النظام المعاصر

الطبقــــات ظــــاهرة عنــــف شــــبابإلــــى لتجديــــد النظــــرة 
جــــب أن  يكــــون منطلــــق الفهــــم لهــــذا الســــلوك هــــو يالهامشــــية

مـا يقتضـي التحـول مـن الأطروحـات القائمـة وهـو الفاعـل ذاتـه،
علــــى أســــبقية النظــــام الاجتمــــاعي مجســــدا فــــي منظومــــة القــــيم 

علــــم (المعياريــــة المرتكــــزة علــــى أطروحــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة
ميدانيـة القائمـة إلى تكـثيف الدراسـات ال) الاجتماع الكلاسيكي

ـــــذات الشـــــباب المشـــــكل لمركـــــز  ـــــأويلات الفعـــــل ل علـــــى فهـــــم ت
مؤشـــر إلـــى بـــالرجوع ) علـــم اجتمـــاع الفعـــل( الدراســـة والتأويـــل 

، هذا المؤشـر التوافق الاجتماعيسوسيولوجي فاصل ألا وهو 
ن ين أساسييالفقر والبطالة محركنكونالذي يعبر بالأساس ع

.للعنف الاجتماعي لدى الشباب

موضـــوع الشـــباب هـــو مـــن أكـثـــر المواضـــيع  اتســـاعا إن 
وتعقيـــدا وارتباطـــا  بمجـــالات أساســـية أهمهـــا التغيـــر الاجتمـــاعي  
الحاصــل علــى المنظومــة الاجتماعيــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

الإعــــــلام فــــــي نســــــج الثقافــــــة أخــــــذهاالمكانــــــة الحاســــــمة التــــــي ي
ه الشـــبابية علـــى نحـــو يتجـــاوز المقـــولات النمطيـــة المتعلقـــة بهـــذ

الشريحة من منطلق أن متغيرات كـثيرة قـد بـرزت علـى السـاحة 

الإدراكيـــة لهـــذه الفئـــة ســـيطرت عليهـــا الثقافـــة الرقميـــة فـــي إطـــار 
نظرية كبرى حاضنة وهي نظرية المثاقفة، مع انعكاساتها على 
التمثلات الاجتماعية، لاسـيما إذا كـان المحـك المشـترك الـذي 

وطــــــرح الإعلامــــــي هــــــتلتقــــــي فيــــــه المقولــــــة السوســــــيولوجية وال
وهــــي كلهــــا...مشــــكلات المواطنــــة والبطالــــة والثقافــــة الضــــدية 

تغطــي حقــولا مــا تــزال بحاجــة إلــى الدراســة الوطنيــة الأكاديميــة 
إعــــــادة النظــــــر فــــــي الأطروحــــــات فــــــرضمــــــا يوهــــــو المتعمقــــــة، 

والدراســـــات الشـــــاملة لتواكـــــب التطـــــورات الحاصـــــلة فـــــي هـــــذه 
.سليماالميادين، ويؤصل منظورا علميا ووطنيا

ومــن هنــا فــإن دراســة الحقــل الاجتمــاعي لفئــة الشــباب 
مــــن وجهــــة علميــــة حديثــــة يمكــــن أن توظــــف متغيــــرات الثقافــــة 

التطــــورات الحاصــــلة فــــي مجــــال منطلــــق مختلــــفالجديــــدة مــــن 
لا ســيما شــباب والتفاعــل الثقــافي العــام لفئــة الشــباب الجزائــري 

وتجلياتهـــــا المركزيـــــة المحـــــددة ببنيـــــة القـــــيم الجديـــــدة ،المـــــدن
ـــــــدماج  القائمـــــــة، كاســـــــتجابات إدراكيـــــــة نابعـــــــة مـــــــن ســـــــلم الان

تتبــع اتجاهــات الــراهن والاجتمــاعي بشــتى أشــكاله ومســتوياته، 
فـــــي تفــــــاعلات الشــــــباب وتوضـــــيح المنطــــــق والبعــــــد الثقــــــافيين 

ن لاتصــــالهم السياســــي والاجتمــــاعي والاقتصــــادي مــــع يالمنمطــــ
ومــــن ثــــم فهــــم المســــافة ،ســــات الرســــمية وغيــــر الرســــميةالمؤس

الفاصـــــلة بـــــين قـــــيم الشـــــباب بكـــــل مـــــا تحملـــــه مـــــن تناقضـــــات 
وتجديــــدات ســــريعة ومتشــــابكة ومعطيــــات الواقــــع الاقتصــــادي 

فهـــــــــــــم العوائـــــــــــــق والإشـــــــــــــكالات لكـــــــــــــي يتســـــــــــــنى.والتنمـــــــــــــوي
السوسيولوجية التي تطرحها هذه العلاقة الجدلية بـين الشـباب 

وبحـث ،الجزائري على وجه التحديد ومحيطـه الاجتمـاعي العـام
منطــق المشــاركة السياســية فــي تمثــل الشــباب لمفــاهيم العدالــة 

.والأمن الاجتماعيين
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